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 بين السلحفاة واللبؤة

الاتب

 سوسن دهنيم

يحاول بعضنا جاهداً العيش ف سلام، بعيداً عن الركض اليوم وهوس الانشغال وتعقيدات العصر، بينما نجد بعضنا
الدقائق والثوان سرعته وجريه، كأنه يعيش بين عقرب الآخر ينهمك ف.

ف الحياة ما يف من الصعاب والمتاعب، فلماذا نسع إل مضاعفتها، بثرة خوفنا من الغد، وعدم عيش اللحظة
.الت تتطلب تمعناً وشراً وابتسامة بسيطة

استمعت ذات مرة إل شريط مصور كان يقارن بين حياة السلحفاة واللبؤة؛ إذ تعيش السلحفاة 100 عام، بينما اللبؤة
.تعيش ما متوسطه 12 عاماً فقط. وجميعنا يعرف الفرق بين السلحفاة والأسد، من حيث نمط الحياة وطبيعة كل حيوان

بعضنا كالسلحفاة، يأكل ببطء، ويمش ببطء، ويسوق سيارته بتأنٍ، وكأنه لا يلتفت للوقت أبداً، ولا يعرف معن السرعة،
بينما يعيش آخرون كاللبؤة، حياتهم عبارة عن مطاردة مع الزمن، يأكل وكأنه مجرد أداء واجب يجب الانتهاء منه بأسرع

وقت، ف الشارع يسوق سيارته وكأنه ف سباق سرعة لا يرغب ف خسارته، حت استحمامه وكلامه وكل تحركاته
.يؤديها كالإنسان الآل بدون استشعار متعتها، لينته منها كما يجب، من غير استشعار اللحظة أو التفير فيها

هذا الروتين السريع ف الحياة يمنعنا من التمعن ف النعم الت من حولنا، وتلك الت نعيشها، فالوجبة لا يمن اكتمالها
.من غير الإحساس بطعم موناتها واستنشاق رائحتها، حت أن ذلك أفضل صحياً كما يوص الأطباء

والاستحمام من الممن أن يون علاجاً روحياً، حين تسترخ ف حمامك، مستشعراً لذة الماء الداف ف البرد، وروائح
.مستحضرات التنظيف الشخصية



والسياقة من الممن أن تون فرصة للاستماع إل كتاب أدب أو علم أو الانصات لتلاوة القرآن ، وحت لتأمل
الطريق من غير التفير بأي شء سوى استشاف طريق يوم لم ننتبه لتفاصيله، والأمثلة كثيرة عل نعم استشعار ما

حولنا وما نعيشه بهدوء، بعيداً عن الركض اليوم الذي فرضه علينا العصر التنولوج السريع. وهذه المتعة وهذا
.التروي لا يعن أبداً التخلف أو عدم النجاح، بل ربما يون أكثر جدوى وأعظم فائدة

سئل أحدهم عن أكثر ما ندم عليه ف حياته وهو ف عمر التسعين فقال: إنن لم أقضِ وقتاً كافياً مع نفس، ولم أستمتع
كل جمالية المرة الأول غابت عن ذاكرت بر، حتوهو ي أو أنتبه لتفاصيل حياة طفل ،بصوت الطيور خلف نافذت

.لل شء لطيف

sawsanon@gmail.com
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